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 القرآني عند الإمام الباق لانيمن وجوه الإعجاز    

       البلاغةو   التأليفو   النظم:   دراسة في جزئيات الوجه الثالث
 

 فاطمة زريّفي. د/ط
 بن نعّميّة عبد الغفّار. د: إشراف

 1جامعة وهران 
 :الملخص

يعتبر الإمام الباقلاني من أشهر العلماء في عصره، وهو مجدّد المائة الراّبعة، فقد ألّف العديد من الكتب في 
مختلف المجالات العلمية، من بينها كتابه المشهور والذّي أحدث ثورة علميّة وأدبيّة وبلاغيّة في مختلف مؤلّفات 

حيث أفرده بالتّأليف، وقسّم وجوه الإعجاز على عكس " رآنإعجاز الق"العلماء الذّين جاءوا من بعده، المسمّى 
إخبار القرآن )والثاّني ، (ن من الإخبار عن الغيوبما تضمّ )ما قسّمها العلماء السّابقين إلى ثلاثة وجوه الأوّل 

عليه لام إلى بعثة محمد صلى الله دم عليه السّ آمنذ عهد من المتقدمين، وسير المتقدمين بقصص الأمم الغابرة 
وعجيب  ،بديع نظمهب)ونظُر في هذا المقال إلى الوجه الثاّلث الذّي أطال فيه وفصّل، من حيث تعلّقه ، (وسلم
 .، لإظهار الإعجاز الربّاّني في القرآن الكريم(إلى الحدّ الذي يعجز الخلق عنه ،وتناهيه في البلاغة ،تأليفه

 
 

Abstract: 

 

Imam baqlan is one of the most brillant scientis ts in his time he renevated 

of the hundrect he wrote about books in diffrent sciences. 

One of them, his wel - kmoun book who made abiq cevalution in the nesct 

book written by the  scienis tes that comme after him, named as "ijaaz el   ـ

quran ,"  it waz so umiqui, he devided the meracles diffrently, then the previous 

scientists, the first tellinq about the umion, the secoud one was the quran talking 

about the past mations from the applicant, bice graplies from "adam"  to 

"muhamed" peace be upon them and the 3 rd one wich he put mcere details in 

his wouderful sy steme his, beautiful authcershuip and the fab ulous eloquence 

to the pceints euhere creatois are in a wou from it, to show gced miracles and 

power in the quran 
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:ةمقدم  
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله  هالحمد لله نحمد إنّ 

فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله 
 :ا بعدأمّ 

د الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون بشيرا على سيّ أنُزل س قدّ كلام الله المالقرآن الكريم  
ا ور، وجاء القرآن الكريم مخالفا تماما لما عهده العرب، مّ لال إلى النّ ة المسلمة، وليخرجها من الضّ نذيرا على الأمّ و 

ما جعل القرآن الكريم ة، وهذا التي كانت في الجاهليّ  عريةان بالقصائد الشّ عر، والإتيّ تعارفوا عليه من نبوغهم في الشّ 
، وقوله تعالى ﴿عَلَى أَنْ يأَْتوُا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾:ان بمثله، لقوله تعالىذاته، فعجز العرب عن الإتيّ  معجزا في حدّ 

 لكلّ الحة  الله سباانه وتعالى معجزة القرآن الكريم الخالدة، الصّ ، كل ذلك ليبيّن ﴾ فَ لْيَأْتوُا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴿: أيضا
الث من وجوه الإعجاز الذي ة، ومن هذا المنطلق نتادث عن الوجه الثّ ت أحوال الأمّ زمان ومكان، مهما تغيرّ 

من هو الإمام : ة، وعلى إثر ذلك نطرح الإشكاليات التاليةة بلاغيّ ني القول لما له من أمييّ ص له الإمام الباقلّا خصّ 
الذي يعلم عجز الخلق عنه ،،  متناه في البلاغة إلى الحدّ ، أليفالتّ  ظم، عجيبني،، وماذا يقصد ببديع النّ الباقلّا 

وحده تعالى فمن الله  ناوفي الأخير إن وفقّ . ع منه،ني تتفرّ وما هي محاوره،، وما هي الوجوه التي جعلها الإمام الباقلّا 
 .يطانفس والشّ فمن النّ  ناوتوفيق منه، وإن أخطئ

 :نبذة عن الإمام الباقلاني: أولا
من  م على مذهب الأشعريّ ني المتكلّ يب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاّ و محمد بن الطّ ه

ياسة في وانتهت إليه الرّ  ،وكان في علمه أوحد زمانه 2،مة العلوعالم من علماء العراق، أحد أوعيّ  1أهل البصرة،
  3.مذهبه، وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب

عُرفت بالعلم، وموطن العلماء، إلى  ني في بيئة بسيطة ومتواضعة بالبصرة، ثم سكن بغداد التيّ الباقلاّ نشأ   
ا للعلم والمعرفة، ني محبّ كان الإمام الباقلّا و ة، ة  والفقهيّ ة، والمذاهب الأصوليّ بالفرق الكلاميّ  جانب كونها كانت تعجّ 

صارى بين يدي ملكها في رت له أيضا مناظرات مع علماء النّ يهي، وجولة البوّ الدّ  فقد جرت له مناظرة مع عضدّ 
ه ء أعدّ م ببقلّا الكلام بينهما رماه ابن المعلّ  ا احتدّ ني يوما فلمّ م مع الباقلّا م تكلّ ابن المعلّ  يقال أنّ و  4،ةالقسطنطينيّ 
ني قف جعل من الباقلّا بذرة أعدها له، هذا المو به و رماه ني واضع يده إلى كمّ د القاضي الباقلّا فرّ  ،ليارجه به
 5.المجتمع منبقة الوسطى ينتمي للطّ 

بديع النظم، عجيب التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز )التعريف بالوجه الثالث : ثانيا
 (.الخلق عنه

" إعجاز القرآن"غة والأدب والبلاغة، فجاء كتابه ذين اعتنوا باللّ ني من ألمع وأشهر العلماء الّ يعتبر الباقلّا 
رح بالشّ  هالث والأخير من وجوهالوافر للوجه الثّ  إعجازه، فأعطى الحظّ  اهرة في سرّ سم بأبدع فنون البلاغة الظّ يتّ 

ضح منه مفهومه ونظريته في إعجاز ث عن جمال نظم القرآن حديثا مسهبا، يتّ بجميع جوانبه، فتادّ  لمّ المقيق الدّ 
في أنفسهم بما في القرآن الكريم من  واالعرب قد شعر  القرآن الكريم وكلام العرب، لأنّ القرآن الكريم، فوازن فيه بين 
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ة خارقة، قوّ  من أوتي القرآن لا يستطيع أن يقوله إلاّ  م يقولون إنّ ار، فكأنهّ عن قول البشر، فنسبوه إلى السّ  سموّ 
 6.وليست من جنس قوى البشر

ل لوجه على هذه الجملة كما أطلقه العلماء، فأراد أن يفصّ ني لم ير  أن يرك  هذا االإمام الباقلّا لكن 
ل الوجه البلاغي، وهو نظم القرآن ح سماته، وراح يحلّ د أقسامه، ويوضّ فيه ويكشف الجملة التي أطلقوها، فيادّ 
 أنّ نبيه التّ  ومن المهمّ  7،ة فهمه ووعيه بمستجدات عصرهلاعه الواسع ودقّ الكريم، تحليلا دقيقا يكشف عن مدى إطّ 

 8."كت في إعجاز القرآنالنّ "ظهر واضاا في كتابه ف ،اني، وشرحه بقدر من الاهتماممّ هذا الوجه قد سبق إليه الرّ 
هتمامه اصه و عا باعتبار تخصّ الث شملت تحليلا موسّ ني للوجه الثّ دراسة الباقلّا  أنّ إلى روري الإشارة من الضّ و 

ن للإعجاز إلى مجموعة وجوه تركابط فيما بينها جزئيات المتضمّ ظم القرآني ، فاجتهد في إرجاع بديع النّ العلميّ 
، وقد أطلق وتناهيه في البلاغة ،وعجيب تأليفه ،ها تعود إلى بديع نظمهلها في عشرة وجوه، كلّ وفصّ  ،الموضوع

 :الإمام الباقلّاني على الوجه بمصطلح المعنى
ف وجوهه، وتباين مذاهبه آن على تصرّ منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القر : الأولالمعنى 

ز في خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومُباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميّ 
عر ان بمثله، ما دفع بعضهم إلى وصفه بالشّ عجز العرب على الإتيّ أوهو ما  9،تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد

 11.جعوالسّ 
الأسلوب  ظم القرآني من حيث تأليف الألفاظ مع بعضها البعض، ويذكر أنّ ني عن النّ ث الباقلّا ثم يتادّ 

عبير فيه تختلف تماما عن الكلام المعتاد، فقد حصر فنون القول عند العرب إلى أنواع خمسة القرآني، أو طريقة التّ 
ل الموزون غير الكلام المعدّ  ـ وزون غير مقفىّ الكلام الم ـ الكلام المرسلـ ع ل المسجّ الكلام المعدّ  ر ـعالشّ : وهي

 11.عمسجّ 
نظم القرآن الكريم يختلف عن أي كلام من حيث شكله العام وأسلوبه وقالبه   من هذا الكلام أنّ تبيّن 

، وأصناف الكلام المسجوع ه نزل على غير ما عهده العرب من أنواع الكلام الموزون غير المقفىّ وأنّ  ،الظاهر
    12.والبديع

ه ليس من باب  أنّ ن الكريم خارج عن هذه الوجوه، ومُباين لهذه الطرق، ويبيّن آالقر  ني أنّ د الباقلّا يؤكّ و 
ذاته شعر، وهنا  من يزعم من  اس من ادعى أن القرآن الكريم في حدّ من النّ  عر، لأنّ جع، ولا من قبيل الشّ السّ 

القرآن الكريم كلام مسجوع،  ة أنّ أيضا من يقول من أهل الملّ عر، وهنا  له الشّ الملادة من أن القرآن الكريم يتخلّ 
ة ترجع إلى جملة القرآن الكريم هذه خصوصيّ و القرآن الكريم يبقى وما يزال إلى الأبد أفصح كلام وأسجع،  إلا أنّ 

 13.زهوتميّ 
لفصاحة فالعرب لا تملك من الكلام ما يشتمل على هذه امنها ما يرجع إلى الفصاحة،  :الثاني المعنى

ناسب في البلاغة، والتشابه في طيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتّ ف البديع، والمعاني اللّ صرّ والغرابة، والتّ 
ز ه قد تميّ ني إنّ البراعة وغيرها، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات، وإلى شاعرهم قصائد محصورة، ويقول الباقلّا 

اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً ﴿:من قوله تعالى استدلّ فوطوله المناسب،  بالفصاحة على كثرتهالكريم القرآن 
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، قوله 14ى ذِكْرِ اللَّهِ﴾مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَ 
أن كلام وتعالى ، أخبر الله سباانه 15كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا﴾﴿أوَلَوْ  : تعالى أيضا

 16،ل الذي بدأ بذكرههذا المعنى غير المعنى الأوّ  ني أنّ ه الباقلّا فاوت والاختلال، وينبّ وقع فيه التّ  إن امتدّ  الآدميّ 
سان سان وهم العرب، فهم عنه أعجز، ومثلهم من كان من أهل اللّ للّ إذا عجز أهل ذلك اويقول في موضع آخر 

ونه فصياا بليغا بارعا من غيره، وما يعدّ  غة،ف اللّ ذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام، ووجوه تصرّ العربي، الّ 
ني من ظهر الباقلاّ ي  و  17،ي لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن الكريم، إلا بمثل ما بُـيّن في الأولفهو كالأعجمي الذّ 

ة، وإدرا  خصائصها ة معرفة تامّ غة العربيّ تساعد في معرفة اللّ  ة، التيّ كر مجموعة من الأسس العلميّ خلال ما ذُ 
 18.بفهم العرب له ق على فهم العجم وغيرهم للإعجاز القرآنيّ وسماتها، وبذلك يعلّ 

ه لا تفاوت ني فيه أنّ  الباقلّا بيّن فأليف، تّ الظم، وبديع منها ما يرجع إلى ما هو عجيب النّ  :الثالث المعنى
صص والمواعظ من ذكر الق  : ف فيهاتي يتصرّ ف إليه من الوجوه الّ ولا تباين في نظم القرآن الكريم، على ما يتصرّ 

وصاف، وتعليم الأخويف، و بشير والتّ والاحتجاج، والحكم ولأحكام، والأعذار والإنذار، والوعد والوعيد، والتّ 
من الكلام البليغ القرآن الكريم  مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها م رفيعة، وسيّر يمة، وشيّ أخلاق كر 
ز رق، فهو يميّ ، لم تخف عليه هذه الوجوه، ولم تشتبه عنده هذه الطّ الشّعر صنعة م الإنسان فيومتى تقدّ الكامل، 

ومن خلال ذلك يمكن معرفة وجوه البلاغة  19،همحلّ ه م بكلامه، وقدر كل كلام في نفسه، ويحلّ قدر كل متكلّ 
ن الكريم إلّا مع معرفة آعلومها وأصولها وفروعها، وعدم الوقوف على إعجاز القر  ني، بكلّ تي أوردها الباقلّا ة الّ العربيّ 

ني الباقلّا  ضح أنّ داءة في الكلام، وبهذا يتّ نت له فيها ملكة يقيس بها الجودة و الرّ ة، وتكوّ نة لوجوه البلاغة العربيّ بي  
 21.وق الفنّ لة البلاغة والذّ أد على مسفي الرّ  كاكير بفعل السّ قد تأثّ 

اعر البليغ، فركى التفاوت في شعره على حسب الأحوال ل شعر الشّ إلى تأمّ أيضا ني الباقلّا الإمام ويدعو 
اس من يجود في الكلام وهنا  من النّ  جز،نظم الرّ تبة العالية، ولا ي  ف فيها، فمنهم من يبلغ في القصيدة الرّ التي يتصرّ 

ف فيه من ل نظم القرآن الكريم، وجد جميع ما يتصرّ المرسل، فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصانا بينا، وعند تأمّ 
ف ل ما يتصرّ صف، لا تفاوت فيه، وكذلك تأمّ أليف، والرّ ظم، وبديع التّ واحد، في حسن النّ  هذه الوجوه على حدّ 

وأيضا  21،واحد لا يختلف ويلة والقصيرة، فنجد الإعجاز في جميعها على حدّ طاب، من الآيات الطّ إليه وجوه الخ
عنه، ووقوفهم دونه حيارى، يعرفون عجزهم، وإن جهل قوم سببه، ويعلمون نقصهم، وإن أغفل قوم  عجز الكلّ 

ا يقع بالمعجزات على وجه لعادة إنمّ ه خارق للمعروف في الجبلة، وخرق اه ناقض للعادة، ورأينا أنّ وجهه، رأينا أنّ 
 22،تهبوات، وعلى أن من ظهرت عليه، ووقعت موقع الهداية إليه، صادق فيما يدعيه من نبوّ إقامة البرهان على النّ 

عراء وكتابة ع على بلاغة البلغاء وخطابة الخطباء وبراعة الشّ طلّ ه مُ  أنّ ني حول الإعجاز، تبيّن ومن خلال كلام الباقلّا 
 23.هعجاز إه لا شيء يداني القرآن الكريم في بلاغته أو يشاكله في اب، فاكتشف فيها أنّ الكتّ 

 ذي يتفاوت تفاوتا بينا في الفصل والوصل، والعلوّ منها ما يرجع إلى كلام الفصااء الّ  :الرابع المعنى
معنى إلى غيره، والخروج من باب ل من نقّ قص عند التّ عراء قد وصف بالنّ بعيد، فكثير من الشّ قريب والتّ زول، والتّ والنّ 

سيب ه يخرج من النّ فقوا على تقصيره رغم جودة نظمه، وحسن وصفه، فإنّ نعة اتّ فأهل الصّ  ،إلى سواه مثل الباركيّ 
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  أنّ ني  بعد تفسر هذه الجملة، وبيّن ل الباقلّا ه لا يحسنه، ولا يأتي فيه بشيء، ففص  إلى المديح، وأطبقوا على أنّ 
رق المختلفة يجعل المختلف كالمؤتلف، ف فيه من الوجوه الكثيرة والطّ لى اختلاف فنونه وما يتصرّ عالكريم القرآن 

 فيه الفصاحة، وظهرت فيه الآحاد، وهذا أمر عجيب، تبيّن  والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الأفراد إلى حدّ 
 24.البلاغة

 ة، إلّا أنّ يصعد إلى قمم القرآن العاليّ لكريم اني وكلامه البليغ في جعل القرآن لكن رغم فصاحة الباقلّا 
تي وقع فيها، وهو حين يرد موارد القرآن ويستقي من ينابيعه، لا تسعفه قدرته أن قائص الّ ت والنّ لاّ لديه بعض الزّ 

قا ل شيئا يعتمد به من روائع القرآن وعجائبه، فهو عند عر  آية من آيات القرآن الكريم يظهر بيانه متدفّ يتامّ 
مع جعلها في أفصح كلام و أروع بيان و في  ،عبارة في الآية كلمة، وكلّ   حرف، وكلّ  ناء على كلّ لمديح و الثّ با

مثلا عند ذكره لقوله ف 25القرآني، وعة والجمالأجمل صورة، دون أن يشير إلى موطن الفصاحة ولا إلى مكان الرّ 
صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا تعالى﴿  مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ فاَلِقُ الْإِ   أليس كلّ  26﴾،وَالشَّ

ل في هذه الآية الكريمة، ثم أمّ ني إلى التّ لّا ، لذلك يدعو الباق31لفت ازدادت حسناأة فإذا كلمة منها في نفسها غرّ 
صْبَاحِ فاَلِقُ ﴿وهي مقاطع الآية من ،نظر إلى هذه الكلمات الأربعأيقول  مْسَ ﴿، "وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴿،"الْإِ وَالشَّ

لاسة ة على ظهور قدرته، ونفاذ أمره، في جمع السّ ، وجعل منها حجّ "وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 
لكن رغم ذلك   27،يجاز غير المخلّ ومن الإ  ،لامة إلى المتانة، والإكثار من الإطناب غير المملّ صانة، والسّ إلى الرّ 

وعة في الآية الكريمة، بالكشف عن بعض أسرار هذا الاختلاف في كان لابد من الكشف عن مواطن الحسن والرّ 
وَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ﴿: قوله تعالىكز بين المتعاطفين،  التمييّ  الْمَيِّتِ مِنَ إِنَّ اللَّهَ فاَلِقُ الْحَبِّ وَالن َّ

ت، على حين جاء بلفظ اسم الفاعل في إخراج من الميّ  عبير بلفظ الفعل في إخراج الحيّ فقد جاء التّ  28،﴾الْحَيّ 
دة يشير إلى الحياة المتولّ : ﴾وىوالنّ  الله فالق الحبّ  إنّ ﴿ه الآية الكريمة، ، فإذا ما تؤٌمل في هذيت من الحيّ المّ 

وَى﴿ماد، ر في هذا الجدة تتفجّ المتجدّ  ة متاوّلة من عالم هذه الآية تكشف عن تلك المواليد الحيّ : ﴾الْحَبِّ وَالن َّ
تظهر هذه الآية قدرة الله سباانه وتعالى وحكمته في : ﴾يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴿الأموات إلى عالم الأحياء، 

فاَلِقُ الْحَبِّ ﴿: هذه الآية معطوفة على قوله سباانه وتعالى ،﴾مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيّ ﴿ت، من الميّ  جعل الحيّ 
وَى ، جملة كاشفة، وشارحة لقوله ﴾يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴿: بينهما وهي قوله تعالى ، وتكون الجملة التيّ ﴾وَالن َّ

وَى﴿: سباانه وتعالى   29.ةينُظر فيه في هذه الآية الكريمذي كان ينبغي أن لّ ، وهذا هو الوجه ا﴾فاَلِقُ الْحَبِّ وَالن َّ
ومدى وقعه في البلاغة وخروجه عن عادة  ،ومنها ما يرجع إلى نظم القرآن الكريم :الخامس المعنى  

في  وجلّ  ان بمثل القرآن الكريم، فقد قال الله عزّ عجزوا عن الإتيّ  فالإنس والجنّ  31س،، وعن عادة كلام الإنالجنّ 
نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتوُا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يأَْتوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُ قُلْ لئَِنِ ﴿: شأنهم مْ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 31،﴾لبَِ عْضٍ ظَهِيرًا
ان بمثله كما عن الإتيّ  أن نعلم عجز الجنّ  ه لا سبيل لنا إلاّ  أنّ الباقلاني من الآية العظيمة ليبيّن  ستدلّ ا

الله تعالى   القرآن الكريم أنّ والإنس سواء، وزيادة على ذلك فقد بيّن  الي فعجز الجنّ وبالتّ  32،نا نحن البشرعجز 
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وَإِذْ صَرَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ﴿: في القرآن الكريم حيث قال عز وجل حكا عن تفاو  الجنّ 
ا حَضَرُوهُ قاَلُوا  ا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّ إِنَّا أَعْتَدْناَ ﴿: وقال تعالى أيضا 33،﴾أنَْصِتُوا فَ لَمَّ

عنه، كما علمنا عجز الإنس  ني يجب أن نعلم عجز الجنّ قال الباقلّا و  34،للِْكَافِريِنَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾
 35 .عنه

فريق، ووجوهه من البسط والاقتصار، والجمع والتّ  ،منها ما يرجع إلى الخطاب :السادس المعنى
وموجودة في القرآن الكريم الذي يتجاوز حدود   ،اقيق، الموجودة في كلام العربجوز والتّ صريح، والتّ والاستعارة والتّ 

 36.كلامهم المعتاد في الفصاحة والإبداع والبلاغة
ريعة والأحكام، نها القرآن في أصل وضع الشّ  المعاني التي تضمّ منها ما يرجع إلى :السابع المعنى

طف د على الملادين، على تلك الألفاظ البديعة، وموافقة بعضها بعضا في اللّ ين، والرّ والاحتجاجات في أصل الدّ 
أحدميا على ل معنى فاضل في البراعة والفصاحة، ولا يفضّ ر على البشر ويمتنع، فلا وجود للتّ والبراعة، ما يتعذّ 

على  ها يدلّ ني أن للكلمات في ذاتها فصاحة خاصة، وأن تخيرّ لّا يرى الباقف 37،الآخر، فالبراعة أظهر والفصاحة أتّ 
ة لجملة القول، ففي اختيار الألفاظ المتناسبة في موسيقاها، وفي بيانه، فإذا كانت المعاني البلاغيّ  قدرة قائلها، وعلوّ 

  ة في كلّ فظ دخل في الاختيار، وأن ألفاظ القرآن غرّ اللّ أو هادئة على حسب المقام، فة تها قويّ نغمتها، وفي رنّ 
ذلك من  ة؛ لأنّ صورة الكلمة ومخارج حروفها لها روعة ذاتيّ  لها دخلا في إعجازه، وأنّ  لها رونقا، وأنّ  كلام، وأنّ 

 38.عند العزيز الحكيم
فضله ورجاان فصاحته، فتذكر منه الكلمة في  وتبيّن  ،ومنها ما يرجع إلى الكلام :الثامن المعنى

رة التي ترى في سلك من فوس، كالدّ ف إليها النّ تضاعيف كلام، أو تقذف ما بين شعر، فتأخذها الإسماع، وتتشوّ 
ة جميعه، غرّ  يل بها في تضاعيف كلام كثير، وهخرز، وكالياقوتة في واسطة العقد، فنرى الكلمة من القرآن يتمثّ 

 39.صه برونقه وجمالهزه وتخصّ المنادى على نفسه بتميّ وواسطة عقده، و 
ل عمّ نها، لما تحيّر فيه أهل الفصاحة، ولكانوا يفزعون إلى التّ ه لولا هذه الوجوه التي بيّ ني إلى أنّ ه الباقلّا وينبّ 

صاحتهم، نعة، إنما عدلوا عنها لعلمهم بعجزهم، وقصور فع للمعارضة، ولم يرهم يشتغلون بالصّ صنّ للمقابلة، والتّ 
ا ني أمّ قا بظهور العجز وتبينا له، ويقول الباقلّا ورأى صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا ولم يشتغلوا بذلك، تحقّ 

ن الكريم وهذا غير مكن،  آأي نقول مثل هذا القر  41،﴾لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴿: في قوله تعالى حكاية عنهم
 ا خرج منهم، وهو يدلّ فيما أخبروا به عن أنفسهم وقد يمكن أن يكون هذا الكلام إنمّ فقد يمكن أن يكونوا كاذبين 

 41.عوى فقطعلى عجزهم، فعلم الله عجزهم، إذ لو كانوا قادرين على ذلك لم يقتصروا على الدّ 
ور عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا، وعدد السّ  منها ما يرجع إلى الحروف التي بنّ  :التاسع المعنى

ور من حروف فتتح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة، وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السّ أالتي 
هذا الكلام منتظم من الحروف  ن الكريم أنّ آى القر علم من يتادّ ليّ ، المعجم نصف الجملة، وهو أربعة عشر حرفا

 42.ظمون بها كلامهمالتي ين  
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لأغرا  لهم في ترتيب العربية، وتنزيلها بعد إنّما موا هذه الحروف ذين قسّ القوم الّ  ني إلى أنّ يشير الباقلّا و 
من الله  سان على هذه الجهة، لا يجوز أن يقع إلاّ رأوا مباني اللّ و  ،زمن طويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم

بأمر من عند  على نحو هذا إلاّ  أن تجتمع ميمهم المختلفة ذلك يجري مجرى علم الغيوب، ولا يصحّ  عز وجل، لأنّ 
 43.قها بالإعجازب إثبات الحكمة في هذه الحروف ومدى تعلّ الله تعالى، فكل ذلك يتوجّ 

المستكره، والغريب  منها ما يرجع إلى سهولة سبيله، وخروجه عن الوحشيّ  :والأخير العاشر المعنى
الإفهام، يتبادر معنى لفظه إلى القلب، وتسابق المغزى منه فة، فجعله ذلك قريبا إلى المستنكر، وعن الصنعة المتكلّ 

أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة، فيطلب فيه  فس، فهو متنع المطلب، عسير المتناول، فليس يصحّ عبارة إلى النّ 
نعة، وأطبق بأبواب الممتنع، أو يوضع فيه الإعجاز، ليس فيه وضع في وحشي مستكره، أو غمر بوجوه الصّ 

 44.فيه ف، فهو أوضح منارة، وأقرب منهاجا، وأسهل سبيلا، متشابها متماثلا، بسبب الإعجازلتكلّ ف واالتعسّ 
ف في غريب مستنكر، أو وحشي كلام الفصااء، وشعر البلغاء لا ينفك من تصرّ   ني أنّ  الباقلّا يبيّن و 

      46:لذلك مثلا عن قصيدة امرئ القيس نيفضرب الباقلّا  45،مستكره، ومعان مستبعدة، وعدولهم إلى كلام مبتذل
 47"ل  ز  ن  م  و   ب  بي  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن ـ ف  ق  "          

 الوجه الذي فصيل لمكانتها ومنزلتها من البلاغة، وبيّن القصيدة على التّ ذه ه ذكر في هني أنّ الباقلّا قال 
 ما ر الأشكال، ليتبيّن فس كتصوّ ر في النّ ويتصوّ ، ويتناول من كثب، ت نظم القرآن محله، على وجه يؤخذ باليدّ فوّ 

 48.ادعيناه من الفصاحة العجيبة للقرآن
لة بعلل موافقة لمقتضى العقل، حكام معلّ الأ من قال من أصاابه إنّ ويزيد عن ذلك الإمام الباقلّاني على  

لصلاة، ومعظم الفرو  لون به اوجعله وجها من وجوه الإعجاز، وجعل هذه الطريقة دلالة فيه، كناو ما يعلّ 
ح يوضّ ، و وولعهم بذلك، ولكن الأصل الذي يبنون عليه عنده غير مستقيم" خراسان"وأصولها، كأصاابه من أهل 

تلك  يادة والإفراد، ويقول أنّ عاني الزّ مل في ما أورده من ، ويفصّ "في الأصول" ني على ذلك الكلام في كتابهالباقلّا 
ه إن وجه الإعجاز في نظم القرآن أنّ : يقول أيضا لا نقول، و إظهار الإعجاز فيهالأمور ما قد يمكن اعتماده في 

معجزات في  وجلّ  وراة والإنجيل وغيرميا من كتب الله عزّ ه لو كان كذلك لكانت التّ حكاية عن كلام الله، لأنّ 
 49.كلمة مفردة معجزة بنفسها  كذلك كان يجب أن تكون كلّ و أليف، ظم والتّ النّ 

وبهذا القدر يكون قد بيّن ووضّح الباقلاني ما يرمو إليه من بيان وجوه الإعجاز القرآني والسّر الكامن فيه، 
فمهما اشتغل العلماء في بيان هذا الإعجاز، وإفناء جلّ حياتهم في الباث والاكتشاق والاستفسار والاستعلام 

اعتقدوا أنّهم وصلوا إلى معرفة الأسرار الربّاّنيّة في  سيجدون أنفسهم عاجزين عن إظهار ذلك الإعجاز، لأنّ كلّ ما
 .القرآن الكريم اكتشفوا أنّ معرفته قاصرة  تحتاج إلى الاجتهاد والاستمرار
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          :ةخاتمال  

تحديد العناصر البلاغية في  وجوه الإعجازلدراسته جعل الإمام الباقلاني ذكر أن من خلال ما نستنتج 
جعل هذا الوجه متعلق بالبديع والبلاغة وعلاقتهما و ، وإمعان النظر في الآيات القرآنية الكريم،الخاصة بالقرآن 

بالإعجاز، وأن القرآن الكريم جاء مخالفا لما عاهدته العرب، من حسن الكلام وسلامة اللسان، وجزالة في الشعر 
 .البلاغة والنظمفي وه كاملة كلها والتصنّع في السجع والبديع، وقد جعل للوجه الثالث يتفرع منه عشرة وج
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